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الكويت ـ خالد الخالدي

يــتــخــوف نــاشــطــون كــويــتــيــون مـــن ظــاهــرة 
ــكـــرة المــجــتــمــع«،  ــبـــارة »عـــسـ يــصــفــونــهــا بـــعـ
وترتبط بتعمّد وزارة الداخلية أخيراً نشر 
شرطيين ورجال أمن مدججين بكامل أسلحتهم أمام 
أبــــواب المــؤســســات الــخــاصــة والمــجــمــعــات الــتــجــاريــة، 
بحجة التأكد من عدم دخــول أي شخص لم يحصل 
عــلــى لــقــاح مــضــاد لــكــوفــيــد-19 هـــذه الأمـــاكـــن، وذلـــك 
تنفيذاً لقرارات اللجنة الصحية في مجلس الــوزراء. 
كما يتخوف الناشطون من قــرار آخــر أصــدره وزير 
الــداخــلــيــة قــضــى بمنح الــشــرطــيــين صــاحــيــة إطــاق 
الــنــار فــي حـــالات مــحــددة تخضع لــتــقــديــرهــم. ورغــم 
تهدف  التي  الحكومية  الإجــــراءات  الناشطين  تأييد 
إلى إجبار الناس على تلقي اللقاح في أســرع وقت، 
لكن مظاهر العسكرة وتزوّد أفراد الأمن بكل عتادهم 
الــعــســكــري أثــنــاء وجــودهــم فــي المــؤســســات الخاصة 
وزيــر  وكــان  هواجسهم.  تزيد  التجارية  والمجمعات 
الــداخــلــيــة تــامــر علي الــصــبــاح قــد أعـــاد العمل بقرار 
النار  إطــاق  الأمــن صاحيات  مجمّد يمنح عناصر 
إثر  الــنــفــس«،  عــن  لــلــدفــاع  »كوسيلة  على مشبوهين 
قتل شــاب ســوري والــدتــه طعناً، ثم بالطريقة ذاتها 
شرطياً حــاول توقيفه في الــشــارع. وعقب ذلــك سرق 
الــقــاتــل ســاح الــشــرطــي، ثــم اشتبك مــع قــوة التدخل 
السريع التابعة لوزارة الداخلية داخل مزرعة اختبأ 

- السعودية. وبعد هذا  الكويتية  فيها على الحدود 
الــحــادث، اتخذت الشرطة إجـــراءات إضافية، وكثفت 
انــتــشــارهــا ودوريــاتــهــا، وعــمــلــيــات تــوقــيــف مخالفي 
القوانين وضوابط المرور والإقامات، رغم أن النتائج 
كــان  الــشــرطــي  قــاتــل  أن  كــشــفــت  للتحقيقات  الأولـــيـــة 

مصاباً باضطرابات نفسية.
الجديد«:  »العربي  لـ  المشعان،  محمد  الناشط  يقول 
أفـــراد أمــن مدججين بأسلحتهم،  قـــرار نشر  »أصــبــح 
الـــحـــل الـــنـــاجـــع لــكــل شــــيء بــالــنــســبــة إلــــى مــجــمــوعــة 
الــدولــة، ويطبق للأسف بعد كل  إدارة  داخــل  معينة 
أزمة تواجهها الباد، مثل حوادث القتل أو التحرش 
أو غــيــرهــا«. ويعتبر المــشــعــان الـــذي يعد دراســـة عن 
الــتــحــولات فـــي عــمــل الــشــرطــة الــكــويــتــيــة، أن »وزارة 
الداخلية تنفذ جــولات استعراضية وأمنية بعد كل 
شــجــار يــحــدث داخــــل المــجــمــعــات الــتــجــاريــة، وتنشر 
شركات  وجــود  رغــم  بأسلحتهم  مدججين  شرطيين 
أمن تدير هذه المجمعات، ويحمل أفرادها عتاداً كافياً 
بالتالي  لــه. وأعتقد  أي شجار ووضــع حــد  لتعطيل 
بــــأن نــشــر الــشــرطــيــين يــعــكــس تــطــلــعــاً كــبــيــراً لإعــــادة 
صــورة متخيلة عن دولــة الهيبة المطلقة التي تؤدب 

جميع من يتطاول على السلم العام«.
وكان لافتاً تصريح وزير الداخلية الشيخ تامر علي 
أيــام شرطياً نجا  الصباح، على هامش زيــارتــه قبل 
من حادث طعن نفذه أحد المارة، بأن »الشوارع مليئة 
بمجانين، لذا سنتخذ كل الإجراءات الازمة لحماية 

عدم  فضل  رفيع،  أمني  مسؤول  ويقول  الشرطيين«. 
كشف اســمــه، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »نتفهم مخاوف 
مواطنين كثيرين من تزود الشرطيين بأسلحة ثقيلة 
لــــدى وجـــودهـــم فـــي الــــشــــوارع، وتــنــفــيــذهــم عــمــلــيــات 
انــتــشــار دائــمــة وكــثــيــفــة، لــكــن كــيــف يــمــكــن أن نــواجــه 
ــوادث الــطــعــن، فــهــنــاك  ــ الانـــفـــات الأمـــنـــي، وتـــزايـــد حــ
مــدمــنــو مـــخـــدرات ومـــرضـــى نــفــســيــون لا يــعــلــم أحــد 
أفــراد عائاتهم، ويتورطون  درجة خطورتهم، حتى 
ــــي إشـــــكـــــالات يـــطـــعـــنـــون فـــيـــهـــا بـــعـــضـــهـــم الــبــعــض  فـ
وشــرطــيــين أيــضــاً. ونــحــن مقتنعون بــأنــه لــو حصل 
أي انفات أمني بسيط لوقعت الأسلحة في أيديهم، 

واستخدموها لقتل الشرطيين يومياً«.
ويــؤكــد المــســؤول الأمــنــي أن »جــهــاز الشرطة يتمسك 
بــحــمــايــة أفـــــــراده، ولــــن يـــتـــردد فـــي اتـــخـــاذ أي إجــــراء 
لحماية المــجــتــمــع«، مــشــدداً عــلــى أنـــه »عــنــدمــا تـــزداد 
جرائم الطعن نتهم بالتراخي في التعامل مع الأمن، 
ونطالب بعدم الخضوع لضغوط سياسية، والضرب 
بــيــد مــن حــديــد، عــلــمــاً أنــنــا لا نستجيب لأي ضغط 
إجـــراءات  تشديدنا  لــدى  نتهم  المقابل،  فــي  سياسي. 
الأمــن فــي الــبــاد ونشرنا عــدداً كبيراً مــن الشرطيين 
حتى في كل زاويــة بأننا نعسكر المجتمع«. ويسأل: 
 عندما نعطي الشرطيين 

ً
»هل نعسكر المجتمع فعا

للدفاع  الـــذي يحملونه  الــســاح  اســتــخــدام  صاحية 
المواطنين  نطمئن  أن  نحاول  عندما  أو  أنفسهم،  عن 
أفــرادنــا فــي كــل مــكــان؟ الحقيقة  والمقيمين عبر نشر 

أنني لا أعلم من أين تأتي هذه الأفكار الحالمة من قبل 
بعض الشبان«.

وتقول الناشطة شيخة العلي لـ »العربي الجديد« إنه 
»من الضروري السعي إلى معالجة الثنائية المتمثلة 
في أسلوبَي تفكير يختلفان بين نحن أي الشرطيين، 
وهم أي المواطنين، والتي ستتسبب في نهاية المطاف 
ــوارث كــبــيــرة. الــشــرطــيــون حــتــى الآن جـــزء من  ــ فـــي كـ
المجتمع، لكن تكرار نشرهم بشكل مبالغ فيه يعني 
كأقلية  وتــصــويــرهــم  مجتمعهم،  واقــــع  عــن  فصلهم 

تواجه مشكات مع المدنيين«.

مجتمع
يــزداد الضغط  الباد،  الجديد منذ ظهوره في   لفيروس كورونا 

ّ
مع مواجهة تونس أســوأ تفش

العودة  عــدّة على  جبرت مناطق 
ُ
أ بالفعل، فيما  الــذي يعاني  على المستشفيات والنظام الصحي 

إلى الإغــاق. بالتالي، قرّرت الحكومة التونسية استنفار القوات المسلحة للمشاركة في عمليات 
تحصين الناس في وجه الفيروس، في المناطق التي تعاني من أسوأ معدّلات الإصابة وفي المناطق 
الجبلية  المناطق  إلــى  الجيش مروحيات  المنخفضة. كذلك، ســوف يرسل  التحصين  ذات معدّلات 
)أسوشييتد برس( لنقل اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى القرى النائية.  

ب للمرّة الأولى في 
ّ
 الإنسان زرع القن

ّ
كشفت دراسة نشرتها مجلة »ساينس أدفانسز« العلمية، أن

 أنحاء العالم. ولاحظت 
ّ

الصين قبل نحو 12 ألف عام، استناداً إلى تحليل جينومات نباتات من كل
أبحاث  ر من 

ّ
يتوف ب مقارنة بما 

ّ
للقن الإنسان  لزراعة  الجينومي  التاريخ  كافية عن  أبحاث   لا 

ّ
أن

ب 
ّ
 تهجين القن

ّ
حول أنواع أخرى من المزروعات، والسبب يكمن في القيود القانونية. وأوضحت أن

المزروع )ساتيفا( يعود إلى منطقة وحيدة هي شرق آسيا، خافاً للرأي المعتمد على نطاق واسع 
)فرانس برس( ب هو آسيا الوسطى.  

ّ
 مركز تهجين القن

ّ
بأن

القنبّ زرُع للمرة الأولى قبل 12 ألف عام في الصينتونس: الجيش يساعد في التحصين ضد كوفيد-19

الكويت،  جامعة  في  الاجتماعي  الباحث  يــرى 
الهروب  تحاول  الداخلية  »وزارة  أن  خالد،  خليل 
من مسؤولياتها عبر نشر عناصرها في كل مكان، 
درس  دون  من  العنف  ــادة  زي في  والمساهمة 
حوادث  زادت  والتي  الكبيرة  الاجتماعية  التغيرات 
أن  يضيف  والشرطيين«.  المدنيين  ضد  العنف 
لا  أن  أثبتت  العنف  محاربة  في  الناجحة  »التجارب 

حل بالعنف نفسه«.

لا حلّ بالعنف نفسه

تقدّم مزارع الشاي في مرتفعات كامرون هايلاندز 
الخضراء في ماليزيا مشهداً يقطع الأنفاس، لكنّ 
يـــن مـــن جـــرّاء  المـــزارعـــن المــالــيــزيــن يــعــانــون الأمـــرَّ
البلاد، بسبب  الجديد في  ي فيروس كورونا 

ّ
تفش

كامرون  ــعَــدّ 
ُ
وت السيّاح.  وغياب  العملة  اليد  نقص 

ــد المــصــايــف الــجــبــلــيــة المــتــعــددة التي  هــايــلانــدز أحـ
ليلجأ  البريطانية  الإمــبــراطــوريــة  عهد  فــي  نشئت 

ُ
أ

إليها المستعمرون في أثناء الحرّ الشديد. وهي تقع 
إلــى شمال العاصمة كــوالالمــبــور فــي ولايــة باهانغ 
 
ً
)دار المعمور( وتضمّ عدداً من مزارع الشاي، فضلا
عن أخرى تضمّ مزروعات لا يناسبها المناخ الحار.
تعكس مزرعة »كامرون بهارات بلانتايشن« التي 
الصعوبات  الــشــاي  مـــزارع  مــن  تضمّ 240 هكتاراً 
الــتــي تــواجــه الــقــطــاع بــرمــتــه. فــعــدد الــســيّــاح الــذيــن 

ــذا اضــطــر  ــ يــــزورونــــهــــا انـــخـــفـــض بــشــكــل هــــائــــل، لـ
القائمون عليها إلى إقفال متجرَين كانا يستقبلان 
ويؤكد  بها.  يُستهان  لا  عــائــدات  ويـــدرّان  الزائرين 
ر 

ّ
أث ما  أكثر  أنّ  كزافييه،  فرنسيس  المــزرعــة  مدير 

المهام  فهذه  العاملة،  اليد  نقص  أعــمــالــه،  فــي  سلباً 
الشاقة لا تجذب الماليزين. يُذكر أنّ العمّال يأتون 
ل 

ّ
عادة من الخارج، لكنّ القيود المفروضة على التنق

هــؤلاء. يضيف كزافييه:  تمنع حركة  الــحــدود  بن 
»إذا لم يصبح عدد العمّال لدينا كافياً، فلن نتمكن 
ر ذلك 

ّ
من التقيّد بالجدول الزمني للإنتاج، وسيؤث

حتماً بحجم أعمالنا«. كذلك، لا بدّ من الاستعداد 
لفترة ما بعد الأزمة، عندما تزداد الطلبيات ويعود 

السيّاح.
)فرانس برس(
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ــه، عـــاد إلــى  مـــن عـــمـــره. وعــنــدمــا أطــلــق ســـراحـ
حضن العصابات وتــزوّد بسلاح ناري أودى 
وأثير  الــشــرطــي.  الضابط  بحياة  النهاية  فــي 
والدمج  الهجرة  مــوضــوع سياسة  مــن جديد 
فــي الــبــلاد، على مستوى الـــرأي الــعــام وكذلك 
 في 

ّ
يُـــذكـــر أن المــســتــوى الــســيــاســي-الــحــزبــي. 

مثل هــذه الــضــواحــي، يعيش مــئــات آلاف من 
على  الــســويــد  استقبلتهم  الــذيــن  الأشـــخـــاص 
بعدما  عــامــا، كمهاجرين ولاجــئــن،   50 مــدى 
وجـــــدوا فــيــهــا مــكــانــا مــنــاســبــا لــهــم نــظــراً إلــى 
ها 

ّ
أن إلــى  الثمن ونــظــراً  بــدلات سكن رخيصة 

تلك   
ّ
لكن الغربة.  ف من قسوة 

ّ
لتخف تجمعهم 

الــضــواحــي وقــعــت ضــحــيــة حــــروب عــصــابــات 
مستمرة منذ تسعينيات القرن الماضي.

واقع مأساوي
 »الواقع 

ّ
أمّ سعيد، فإن بالنسبة إلى المهاجرة 

مأساوي منذ سنوات. وللأسف لم يعد يجدي 
ــرار  حــتــى تـــوسّـــل الــشــبــاب لــلــتــوقــف عـــن الإضــ
الــضــواحــي  فــي  تعيش  وأمّ سعيد  بــالــنــاس«. 
ــانــــت طــفــلــة.  ــر مــــن 20 عــــامــــا، مــــذ كــ ــثــ ــذ أكــ ــنـ مـ

عمل.  عن  بحثا  المغرب  من  هاجرت  فأسرتها 
وتــتــذكــر فــي حديثها إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد« 
مع  جــيــداً  مكانا  كــانــت  »بيسكوبسغاردن   

ّ
أن

شقق كبيرة لأسرنا وملاعب جمعت الأطفال 
مـــن مــخــتــلــف الــجــنــســيــات، ومـــحـــلات تــجــاريــة 
ــــرور الــســنــن،  ــــلال. ومــــع مـ ومـــحـــلات لـــحـــوم حـ
صار الواقع كئيبا بسبب الخشية على الحياة 
 ما 

ّ
ومستقبل الأبــنــاء الــذيــن يــكــبــرون فــي ظــل

تفرضه العصابات من خطر علينا جميعا«.
ومــــا تـــذكـــره أمّ ســعــيــد هـــو تــحــديــداً مـــا خــرج 
الجريمة  لمنع  الــســويــدي  الوطني  المجلس  بــه 
)برا( في تقرير حديث له عن حصيلة سنوات 
 الـــعـــنـــف لا 

ّ
ــبـــرغ، عــلــمــا أن ــنـ ــي غـــوتـ الـــعـــنـــف فــ

يطاولها وحدها. فالأمر يتكرر في مالمو وفي 
وضواحي  السويدي،  الجنوب  مناطق  عموم 
العاصمة استوكهولم. بالنسبة إلى المجلس، 
 المـــديـــنـــة تــشــهــد ســنــويــا مــقــتــل نــحــو 18 

ّ
فـــــإن

شخصا تـــراوحـــت أعــمــارهــم مــا بــن 20 عاما 
و29، ما يضعها في مقدّمة المناطق الأوروبية 
 مليون نسمة. 

ّ
الأكثر حصداً للضحايا في كل

 مــلــيــون يــقــابــلــه فــي معظم 
ّ

و18 شــخــصــا لــكــل

ناصر السهلي

تــعــيــش مــديــنــة غــوتــنــبــرغ جنوبي 
السويد »حالة حــزن« كما تصفها 
والمتخصصون  المحلية  الصحافة 
ــا  ــهــ ــتــ ــيــ ــاحــ فـــــــــي مـــــــجـــــــال الــــــــــدمــــــــــج. فــــــفــــــي ضــ
بــيــســكــوبــســغــاردن الــتــي تــضــمّ نــحــو 30 ألــف 
 
ً
نــســمــة، ســقــط ضــابــط شــرطــي ســويــدي قتيلا
بــرصــاص فتى فــي السابعة عــشــرة مــن عمره 
فــي الأوّل مــن يــولــيــو/ تــمــوز الـــجـــاري، لتعيد 
المجتمعي والسياسي  السجال  الجريمة  هذه 
ــــول »قــــســــوة وســــــوداويــــــة حــيــاة  والأمـــــنـــــي حــ
الــبــلاد عمليات القتل  الــضــواحــي«. وتــتــصــدّر 
في أوروبا، لا سيّما بسبب احتراب عصابات 
يغلب عليها طابع الهجرة وتستهدف تحديداً 
مجتمعات محلية من أصول لاجئة ومهاجرة 

في مدن السويد.
ــغــــاردن، تــهــيــمــن  ــكــــوبــــســ ــيــــســ ــة بــ ــيــ فـــــي ضــــاحــ
حياة  فتحيل  مهاجرة،  أصــول  من  عصابتان 
الـــســـكـــان إلــــى »جــحــيــم لا يـــطـــاق« بــحــســب ما 
يقيم فيها منذ 35  الــذي  يشكو محمود عمر 
عــامــا. ويــصــف عــمــر لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« هــذا 
الـــواقـــع، مــن دون أن يــحــاول إخــفــاء فــزعــه من 
 »أنــــت أمــــام عــصــابــات مــراهــقــن 

ً
ــي، قـــائـــلا ــ الآتـ

لا يــقــيــمــون وزنـــــا لا لــلــقــيــم الاجــتــمــاعــيــة ولا 
لــلــقــوانــن. هـــؤلاء يــتــحــاربــون عــلــى المــنــاطــق«. 
ويوضح الرجل الذي أغلق متجره قبل سنوات 
 »ما يجري ليس فقط صراعا على 

ّ
طويلة، أن

سوق الممنوعات، تحديداً المخدرات، بل يشمل 
ــــاوات عــلــى المــحــلات الــتــجــاريــة  الأمـــر فـــرض إتـ
الإثنية  الخلفية  مــن  أشــخــاص  يملكها  الــتــي 
بمعناه  »الاحـــتـــراب   

ّ
أن عــمــر  ذاتـــهـــا«. يضيف 

أو بتفجير  بــالــرصــاص   
ً
قــتــلا الــحــرفــي يعني 

عبوات، والحادثة الأخيرة الذي أودت بحياة 
ضابط سويدي أمام زميلته ليست سوى قمة 

جبل الجليد«.
ــاء ذلـــك  ــرى مـــسـ ــ ــان مــــا جـ ــيـ ــهـــود عـ ويـــــــروي شـ
ــار مــن  ــ ــنــ ــ ــ ــع ال ــ ــافـ ــ ــتــــى يـ ــق فــ ــ ــلـ ــ ــد أطـ ــقــ الــــــيــــــوم، فــ
مـــســـدس قـــبـــل أن يــــفــــرّ، مــســتــهــدفــا مــنــافــســن 
لــعــصــابــتــه مـــن دون إصـــابـــة أيّ مــنــهــم. وبــعــد 
ــن 

َ
ــي شــرطــة عــلــى مــن درّاجــت

َ
حــضــور ضــابــط

الضاحية  تلك  لشرطة  ن 
َ
مخصصت ن 

َ
ناريّت

ليطلق  الفتى  عــاد  إلــى شــهــود،  واستماعهما 
ن البالغ 

َ
النار فيقتل على الفور أحد الضابط

من العمر 33 عاما، الأمر الذي شكّل مذاك الحن 
 أرجــاء 

ّ
حــالــة صــدمــة إضافية محليا وفــي كــل

المــاضــي، أعلنت  فــي نهاية الأســبــوع  السويد. 
ــه 

ّ
أن ليتبنّ  الفتى  اعتقال  السويدية  الشرطة 

مــن أصــحــاب الــســوابــق. فهو حـــاول استخدام 
ســكــن فـــي الـــســـابـــق لــتــهــديــد حـــيـــاة أكـــثـــر من 
شخص بالذبح، كذلك هو لا يبالي بالدراسة، 
وقد حُكم عليه لمدّة عام في إصلاحية للقصّر 
عــنــدمــا لـــم يــكــن قـــد تـــجـــاوز الــخــامــســة عــشــرة 

جرائم 
السويد

قسوة حياة 
الضواحي 

وسوداويتها

وكانت  السويدي  العلم  نكُّس  تموز،  يوليو/  بداية  في 
دقيقة صمت حداداً على شرطي سقط على يد فتى 
غوتنبرغ،  ضواحي  إحدى  في  مهاجرة  أصول  من 
فيما أعاد مقتله فتح السجال حول الجريمة المنظمة

هيمنة العصابات تحوّل 
حياة سكان الضواحي إلى 

جحيم لا يطاق

أعاد مقتل الشرطي 
فتح السجال حول الجريمة 
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البلدان الأوروبــيــة رقما يتراوح ما بن صفر 
وأربعة أشخاص لكل مليون نسمة، كضحايا 
فداحة  بذلك  ضح 

ّ
وتت احتراب عصابات،  قتل 

المشهد العنفي في البلاد.
ل عيّنة 

ّ
والفتى مرتكب الجريمة الأخيرة، يمث

في إطار ظاهرة التسرّب المدرسي المسجّل في 
الضواحي التي يسكنها مهاجرون في جنوب 
 

ّ
ظل السلطات،  وصــف  بحسب  فهو،  السويد. 
على مدى سنوات، قبل أن يبلغ السابعة عشرة 
للمعايير.  مخالفا  »سلوكا  ينتهج  عمره،  من 
فعندما كان في الصف التاسع، حمل سكينا 
ضغطها على رقبة زميل له مهدداً إياه بالقتل 
)عــلــى ســبــيــل المـــثـــال(. وفـــي عـــام 2019، وصــل 
 الــتــي تــســمــح بــمــحــاكــمــتــه كــحــدث، 

ّ
إلــــى الـــســـن

وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك اســتــمــرّ فــي ممارساته 
ولــم يلتزم بــالمــدرســة. ثــمّ عمد إلــى طعن أحد 
أقــرانــه بسكن على مـــرأى ركـــاب تـــرام، وأديــن 
على خلفيتها بالسجن لمدّة عام في إصلاحية 
بتهمة الشروع بالقتل«. وأخيراً، بعد اعتقاله 
بتهمة قتل الضابط الشرطي، مثل أمام قاضي 
ه ما 

ّ
التحقيق خلف أبواب مغلقة، نظراً إلى أن

زال دون الثامنة عشرة من العمر.

نزاع طويل
السويدية ما يجري  الرسمية  التقارير  تربط 
مــن عــنــف فــي غــوتــنــبــرغ بــــ«نـــزاع طــويــل الأمــد 
بن العصابات في المنطقة المزدحمة«. وتشير 
التلفزيون  بينها  إعــلام سويدية، من  وسائل 
ــــت«  ــــلاديــ ــــف »أفــــــــتــــــــون بــ ــحــ ــ الــــــســــــويــــــدي وصــ
ووكالة  بــوســن«  و«عوتنبرغ  و«إكــســبــرســن« 
 منطقة 

ّ
الأنـــبـــاء الــســويــديــة »تـــي تـــي«، إلـــى أن

إلى شمال وجنوب  مقسّمة  بيسكوبسغاردن 
ــن تــتــنــافــســان بــالــســلاح. وكــانــت 

َ
بــن عــصــابــت

ــي الـــســـويـــدي  ــنـ ــي المـــجـــلـــس الـــوطـ ــة فــ ــؤولـ مـــسـ
لمــنــع الــجــريــمــة، كــــلارا هــراديــلــوفــا ســيــلــن، قد 
تــحــدثــت عـــن »زيــــــادة مــلــحــوظــة فـــي عــمــلــيــات 
إطلاق النار، أكثر من أي مكان أوروبي آخر«. 
وتفيد إحصاءات المجلس المتعلقة بالضاحية 
المشار إليها، إلى مدى العنف الذي وصل إليه 
احتراب العصابات. ومن بن أخطر الحوادث 
التي شهدها عام 2020 وحده، انفجار سيارة 
ــي الــــرابــــعــــة مــن  مــفــخــخــة قــتــلــت فـــيـــه طــفــلــة فــ
عــمــرهــا، وإلـــقـــاء قــنــبــلــة يـــدويـــة عــلــى شــقــة في 
تل 

ُ
الطبقة الأولى من أحد المباني السكنية فق

نتيجتها طفل في الثامنة من عمره، وتصفية 
ن اختلطت عليهما 

َ
ن اثن

َ
شاب على يد مراهق

 لا عــلاقــة له 
ّ
هــويــة المــســتــهــدف الــــذي تــبــنّ أن

بالعصابات.
وعــمــومــا، لا يــمــرّ عـــام مــن دون وقـــوع مــا بن 
17 إلى 19 عملية قتل في الصراع الدائر بن 
ــي الــضــاحــيــة الــشــمــالــيــة لــغــوتــنــبــرغ 

َ
عــصــابــت

ف نحو 30 ألفا من السكان كرهائن 
َّ
حيث يُصن

ــة غــيــر  ــعـ ــمـ ــة وسـ ــيـ وأهــــــــــداف لــــنــــيــــران عـــشـــوائـ
حسنة في المجتمع السويدي. ويخشى الأهل 
 هـــذا الــوضــع 

ّ
عــلــى مستقبل أطــفــالــهــم فــي ظـــل

ــاوي. وتــــقــــدّر الـــســـلـــطـــات أعـــــــداد أفـــــراد  ــ ــأســ ــ المــ
والمستعدين  المسلحن  بــعــشــرات  الــعــصــابــات 
قادتها  مــصــالــح  سبيل  فــي  والتفجير  للقتل 
والتربّح السهل من الجرائم باختلافها. وعلى 
الــرغــم مــن مــحــاولــة السلطات منذ عــام 2015 
تشديد الإجـــــراءات، مــن بينها دفــع مــزيــد من 
ــال الــشــرطــة إلـــى الــضــواحــي والــتــشــدّد في  رجـ
العصابات،  تلك  في  المنخرطن  على  الأحكام 
 السلطات السويدية تتركهم 

ّ
يشعر السكان أن

من دون حلول جذرية.
 
ّ
أن عـــلـــى  عـــمـــر وأمّ ســعــيــد  مـــحـــمـــود  ــفـــق  ـ

ّ
ــت ويـ

على  ـــه 
ّ
وأن للسكن«،  مريحة  تعد  لــم  »المنطقة 

الــرغــم مــن كــل مــيّــزاتــهــا يــفــكّــران فــي الانــتــقــال 
ــلـــديـــات لـــلأســـف لا تــســاعــد  ــبـ  الـ

ّ
ــن ــكــ مـــنـــهـــا، »لــ

بقوانينها على الانتقال«. والواقع المزعج في 
 البلاد تشهد مزيداً من الفوارق 

ّ
السويد هو أن

الضواحي  سكان  معظم  ينتمي  إذ  الطبقية، 
ــهــا فــقــيــرة وأكــثــر 

ّ
إلـــى الــطــبــقــات المــعــروفــة بــأن

ازدادت  وقــد  الاجتماعية.  للمشكلات  عــرضــة 

فــي خـــلال الأعـــــوام المــاضــيــة رغــبــة الــنــاس في 
الانتقال إلى مناطق لا تشهد تهميشا وفوارق 
عــــدّت 

ُ
الــطــبــقــيــة، مثلما تــفــيــد دراســــة حــديــثــة أ

في العام الجاري حول »الفوارق الاقتصادية 
ــه 

ّ
فــي الــســويــد«. وتــشــيــر تــلــك الـــدراســـة إلـــى أن

فـــي حـــن احــتــاجــت الــســلــطــات فـــي عـــام 1990 
إلــى نقل نحو 27 في المائة من سكان ضــواحٍ 
فقيرة من أصحاب المداخيل المنخفضة لتأمن 
بعض العدالة والتساوي مع أصحاب الأجور 
النقل  لمحتاجي  المئوية  النسبة  فإن  المرتفعة، 

ارتفعت إلى 41 في المائة في عام 2018. 

السويد
النروج

فنلندا

الدنمارك مالمو

استوكهولم
إستونيا

لاتفيا

ليتوانيا

المانيابولندا

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

تقيم نيفن أبو غرقود )38 عاما( بشكل 
مؤقت مع أسرتها ووالديها من عائلة 
أبو حجير في قرية جحر الديك، شرقي 
مــديــنــة غــــزة، لأن عــائــلــتــهــا المــؤلــفــة من 
زوجــهــا وأربــعــة أبــنــاء، هــم الــفــتــاة ملك 
)17 عاما( وأحمد )15 عاما( وعماد )14 
في  عاما( موجودة   13( عاما( ومحمد 
الــضــفــة الــغــربــيــة، ولا يــوجــد مــعــهــا من 
أبنائها إلا أمير )6 أعوام(، ولا تستطيع 
لـــمّ شــمــل عــائــلــتــهــا، مـــا جــعــلــهــا تعيش 
الأخير على  الإسرائيلي  الــعــدوان  فترة 
غزة، وما بعده في ظل صعوبات كبيرة 

زادها ابتعادها عن أبنائها.
تــزوجــت نيفن قبل 17 عــامــا مــن سامي 
أبو غرقود )42 عاما( المتحدر من مدينة 
قلقيلية. لكن الأخير انتقل بعد فترة من 
الزواج للسكن في بلدته من أجل تسهيل 
وصــولــه إلــى مــكــان عمله، علما أنــه كان 

يعمل بائع ملابس وعطور في غزة.
ــل أن  ــ ــزة عـــلـــى أمـ ــ وبـــقـــيـــت نــيــفــن فــــي غـ
ــنـــه فــي  ــكـ ــا ومـــسـ ــ ــهـ ــ يـــســـتـــقـــر عـــمـــل زوجـ
قلقيلية. لكن حصار إسرائيل لغزة عام 
2007 غــيّــر تــفــاصــيــل كــثــيــرة فـــي حــيــاة 
الأسرة. واليوم لا تمنح إسرائيل نيفن 

تصريحا للانضمام إلى زوجها.
أمــــــيــــــر الـــــــــــذي وُلـــــــــــد خـــــــــلال الـــــــعـــــــدوان 
الإسرائيلي على غزة في 19 أغسطس/ 
آب 2014 لم يرَ والده حتى اليوم، علما 
أن الأخــيــر كــان يأتي الــى غــزة قبل عام 
2007 عبر معبر رفح المحاذي للحدود 
مع مصر، والذي يدخله بعد رحلة سفر 
تشمل الأردن ثم مصر، ثم يعود أدراجه 
بالطريقة ذاتها، لأنه مسجل في مدينة 
قلقيلية بالهوية الفلسطينية. ثم تغيّر 
كل شيء بعد عام 2007، إذ زار زوجته 
للمرة الأخيرة في غــزة عــام 2010، قبل 
أن يطلب عام 2013 من مكتب الشؤون 
المــدنــيــة فـــي غــــزة نــيــل تــصــريــح يسمح 
ــه إلــــى الــضــفــة الــغــربــيــة،  ــتـ ــقـــدوم زوجـ بـ
ــلــب فــســافــرت مع 

ّ
والـــذي وافـــق على الــط

أبقت  فــي حــن  طفليها محمد وعــمــاد، 
مــلــك وأحـــمـــد مـــع والـــديـــهـــا، لأن المكتب 
قل 

ُ
رفض سفرهما. وفي عام 2014، اعت

الــــــــزوج ســــامــــي بـــســـبـــب مـــكـــوثـــه داخــــل 
إســـرائـــيـــل بــــلا تـــصـــريـــح، وحُــــكــــم عــلــيــه 
بــالــســجــن عــامــا ونــصــف الـــعـــام شــهــدت 
الــســمــاح لــنــيــفــن بــزيــارتــه مـــرة واحـــدة 

فقط عام 2015.
ــق نــيــفــن: »أمــضــيــت أيـــامـــا صعبة 

ّ
تــعــل

ــه  خــــلال حــمــلــي بــأمــيــر. انــتــظــرت ولادتــ
ــدوان الإســــرائــــيــــلــــي ولــــم  ــ ــ ــعـ ــ ــ فـــحـــصـــل الـ
ــعـــي. عـــانـــيـــت مــــن آلام  ــد زوجــــــي مـ يـــوجـ
مــا قــبــل الـــــولادة، والـــخـــوف مــن أصـــوات 
اعتقدت  والــصــواريــخ.  الطائرات  قصف 
بــعــد الــــعــــدوان الـــثـــانـــي أن ظـــــروف غــزة 
لــكــنــهــا زادت ســـــوءاً، حتى  ســتــتــحــســن، 
أكثر صعوبة خلال  إنني عشت ظروفا 

العدوان الأخير هذه السنة«.
الــــزوجــــان عــــام 2017 الانــتــقــال  وحــــــاول 
لــلــعــيــش فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، فــــي ظــل 
ــتــــصــــادي فــــي غـــزة  تــــدهــــور الــــوضــــع الاقــ
وانعدام الأمان، ونجحا في نقل أولادهما 
نيفن  لكن  قلقيلية.  إلــى  الكبار  الأربــعــة 
الأربــعــة لأن  أبنائها  مــرافــقــة  لــم تستطع 
العنوان المسجل في هويتها، وهو غزة، 
الغربية عبر  الضفة  لا يسمح بدخولها 
ــقــــا قـــدمـــت 5  ــلـــك حـــســـن. ولاحــ ــز المـ حـــاجـ
تصاريح للزيارة وتغيير عنوان سكنها، 

الإسرائيلين  مــوافــقــة  تــنــال  أن  دون  مــن 
ق، وهو ما 

ّ
الذين أخبروها أن الطلب معل

تعتبره »أسلوبا استفزازيا تجاه سكان 
غزة، خصوصا أنني لا أشكّل كامرأة أي 

خطر، ولا أريد إلا أن ألتحق بأسرتي«. 
يـــــواجـــــه أبـــــنـــــاء نـــيـــفـــن مـــــواقـــــف كــثــيــرة 
ــا إلــــى جــانــبــهــم. فقبل  تــتــطــلــب وجــــودهــ
عــــام تــعــرض مــحــمــد لــحــرق عــنــدمــا كــان 
ــان لـــوحـــده مع  ــ ــاء ســاخــنــا، وكـ يــســكــب مــ
شقيقته ملك، فاتصلا بها في غزة، قبل 
أن تهاتف بدورها جيران منزل زوجها 
ــــى إغــــاثــــة ابـــنـــهـــا. وهــــذا  كــــي يـــســـرعـــوا إلـ
الموقف جعل نيفن تبكي وتحزن كثيراً. 
يــقــول الــــزوج ســامــي: »تـــراجـــع المــســتــوى 
إلى  التي تحتاج  ملك  التعليمي لابنتي 
غزة،  في  متفوقة  كانت  بعدما  والدتها، 
الــتــي تهتم بــالمــنــزل وتــقــوم برعاية  هــي 
أشــقــائــهــا. وأكـــثـــر مـــا يــزعــجــنــي أنــنــي لم 
ألتقِ ابني أمير الذي لا يعرفني إلا عبر 
يحظى  بلد  في  نعيش  الفيديو.  اتصال 
بــاعــتــراف دول كثيرة فــي الــعــالــم، لكن لا 
يــمــكــن تـــجـــاوز مـــســـافـــات تــفــصــل بيننا 
»أولادي  الاحتلال«. يضيف:  لأننا تحت 

ــقــون بــأمــهــم كـــثـــيـــراً. وأنـــــا أحــــاول 
ّ
مــتــعــل

جــمــع المـــال لــتــأمــن مستقبل أفــضــل لهم 
في فلسطن. يتحدّثون عبر الهاتف مع 
أمهم يوميا. أسمع منهم كلمات اشتياق، 
وأتمنى أن أشاهد زوجتي أمامي يوما، 
وأن نعيش في أمان في الضفة الغربية«.
أبناء نيفن ظروفا صعبة خلال  عــاش 
العدوان الإسرائيلي الأخير. في بعض 
اللحظات كان اتصال الإنترنت ينقطع 
التواصل  ويحاولون  منزل جدهم،  عن 
ــــف الــــتــــي كــــانــــت مــغــلــقــة  ــــواتـ ــهـ ــ ــلــــى الـ عــ
مــرات، ما أقلقهم كثيراً. تقول ملك عبر 
مــحــادثــة فــيــديــو أجـــريـــت مـــع والــدتــهــا 
خـــلال الــحــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«: 
»خـــلال الــعــدوان الأخــيــر كنت أبــكــي في 
ــقـــط. فــي  ــــي فـ ــد أمـ ــ كــــل لـــحـــظـــة. كـــنـــت أريــ
 الأعياد وفي شهر رمضان أرى الجميع 
مـــن حـــولـــي مـــســـروريـــن فـــرحـــن، بينما 
أنطوي على نفسي، وأحــسّ برغبة في 
الــبــكــاء. أنــا فــي أمـــسّ الــحــاجــة إلــى أمي 
فــالــهــاتــف لا يــلــبّــي كـــل الاحـــتـــيـــاجـــات، 
ــــي لا تــســمــح  وأمـــــــي لا تـــــــؤذي أحـــــــداً كـ

إسرائيل بدخولها إلى الضفة«.

عائلة فلسطينية فرّقها الاحتلال

مع ولدها أمير في غزة )محمد الحجار(

اتصال مصوّر مع اثنَين من أبنائها في الضفة )العربي الجديد(

هنا سقطت ضحيتّان في إطلاق نار في غوتنبرغ قبل مدّة )فرانس برس(

30.000
نسمة، معظمهم من أصول 
مهاجرة ولاجئة، يعيشون في 

بيسكوبسغاردن، ضاحية غوتنبرغ

بين غزة والضفة 
الغربية مسافات 

وقصص حرمان بين 
عائلات مشتتة في 

البلد الواحد الذي 
يظل حجم معاناة 

أهله كبيراً مع الاحتلال 
وإجراءاته 

وثقّت مجموعة 
من الباحثين اللبنانيين، 

في ورقة بحثية 
نشُرت في مجلة »ذا 

لانسيت« الطبية، إصابات 
انفجار مرفأ بيروت 

وكيفية عمل أقسام 
الطوارئ. بالنسبة إلى 

المجموعة فإنّ ذلك 
مهمّ للتاريخ

»ذا لانسيت« توثق بالتفاصيل إصابات انفجار مرفأ بيروت
تشير الدراسة إلى أنّ 

عدد الوفيات منخفض 
مقارنة بحجم الانفجار

لم تتمكّن المستشفيات 
من تسجيل كلّ الإصابات 

بسبب الاكتظاظ

بيروت ـ ملاك مكي

لا تندمل جراح انفجار الرابع من أغسطس/
آب المـــاضـــي، الــــذي عــصــف بــمــديــنــة بــيــروت 
ــة إصـــابـــات  ــنـ ــديـ ــا. ولا تــنــســى المـ ــهـ ــانـ ــكـ وسـ
الأجساد  الذاكرة صور  تمحو  ولا  أبنائها، 
المــغــطــاة بـــالـــدمـــاء بــحــثــا عـــن مــســتــشــفــى أو 
إسعاف، سعيا للنجاة من موت بدا قريبا. 
كان المصابون يُحملون على الأكتاف بحثا 
ــانــــت جــروحــهــم  عــــن أقــــــرب مــســتــشــفــى. وكــ
تخاط على أضواء شاشات الهواتف بعدما 
الكهرباء، وهم لا يعرفون من أين  انقطعت 
تسيل دماؤهم، وكيف أصيبوا وماذا حدث.

في ذلك الوقت، تحدثت وسائل الإعــلام عن 
تسجيل أربعة آلاف إصابة. 

وبــــدأت أعــــداد الــوفــيــات تــرتــفــع ســاعــة بعد 
ساعة، لتتجاوز 200 قتيل. لكن، ماذا حدث، 
، في أروقة طوارئ المستشفيات؟ وماذا 

ً
فعلا

كــانــت إصــابــات الــجــرحــى؟ وكــيــف تعاملت 
الطواقم الطبية مع هول الفاجعة؟ 

وكيف يوثق التاريخ ما جرى في هذا اليوم؟ 
فـــي الـــثـــالـــث مــــن  يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز الـــجـــاري، 
نشرت المجلة الطبية العالمية »ذا لانسيت« 
والتي تعتبر من أقدم وأهم المجلات الطبية 
باحثن  لمجموعة  بحثية  ورقــة  العالم،  فــي 
لبنانين من جامعات لبنانية مختلفة، من 
بينهم رئيس الجامعة الأميركية في بيروت 
فــضــلــو خــــوري والــبــروفــســور فــي الجامعة 
الأميركية في بيروت أحمد منصور، تظهر 
ــوارئ وتــوثــق  ــطــ  لـــحـــالات الــ

ً
ــامـــلا مــســحــا شـ

علميّا إصابات انفجار مرفأ بيروت.
احترمت الدراسة المبادئ الأخلاقية لإعلان 
الأخلاقية  المبادئ  من  )مجموعة  هلسنكي 
ــوّرت 

ُ
ط البشر،  على  التجارب  تخصّ  التي 

العالمية(. وشملت  الطبية  الرابطة  من أجل 
الدراسة 33 مستشفى ومركزاً طبيا خاصا، 
وتــســعــة مــســتــشــفــيــات حــكــومــيــة، لا تــبــعــد 
الانفجار،  موقع  عن  كيلومتراً   88 من  أكثر 
ــبـــوع على  ــم الـــتـــواصـــل مــعــهــا خــــلال أسـ وتــ
انفجار الرابع من أغسطس. وتشير نتائج 

الـــدراســـة إلـــى اســتــقــبــال 8643 مــصــابــا في 
42 مستشفى، مقدرة  فــي  الــطــوارئ  أقــســام 
فــي الــوقــت نفسه وصـــول أعـــداد الإصــابــات 
إلــــى 14000 إصـــابـــة.  ــار  ــفـــجـ مــــن جـــــراء الانـ
وبدأت أقسام الطوارئ تشهد اكتظاظا بعد 
مرور ساعتن على الانفجار. احتاج 1056 

ــمــــقــــدور  ــة أخـــــــــــــرى، لـــــــم يــــــكــــــون بــ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
ــات  ــابـ المــســتــشــفــيــات تــســجــيــل جــمــيــع الإصـ
بسبب الاكــتــظــاظ. وتــقــدّر الــدراســة عددهم 
الإســعــاف  هيئات  ـــرت 

ّ
وف كما   .3000 بنحو 

مـــن جــمــعــيــة الــصــلــيــب الأحـــمـــر الــلــبــنــانــي، 
ــاع المــــدنــــي الــلــبــنــانــي )جــــهــــاز تــابــع  ــ ــدفـ ــ والـ
ــوزارة الــداخــلــيــة( وغــيــرهــمــا، الإســعــافــات  ــ لـ
ــــاب الإصــــــابــــــات الــطــفــيــفــة  ــــحـ الأولـــــيـــــة لأصـ
وعــددهــم نــحــو 3000 مــصــاب. وعــمــد نحو 
ألــف مــصــاب إلــى اســتــشــارة أقــســام طــوارئ 
أخـــــرى فـــي أيـــــام مــخــتــلــفــة لــلــحــصــول عــلــى 
ــقـــل 1000  ـ

ُ
مــــشــــورة طــبــيــة ثـــانـــيـــة، بــيــنــمــا ن

مصاب من قسم طوارئ إلى آخر للحصول 
على علاج أفضل.

وكـــانـــت مــعــظــم إصـــابـــات الــعــنــايــة الــفــائــقــة 
التعرّض   ،

ً
الرئة والــدمــاغ. وشــكّــل، مثلا في 

ــاب  ــ ــبـ ــ ــر الأسـ ــ ــثـ ــ ــم أحـــــــد أكـ ــطــ ــحــ ــــاج المــ ــــزجـ ــلـ ــ لـ
ومنها  جراحية  عمليات  بــإجــراء   المرتبطة 
 كــــســــور الأطــــــــــراف، أو عـــطـــب فــــي الأوتــــــــار، 
أو تــمــزقــات فــي الــقــرنــيــة. وتــلــحــظ الــدراســة 

 ارتــفــاعــا فــي إصــابــات الــعــيــون، إذ تــم علاج
ــا إثــــــر انـــفـــجـــار  ــيــ ــراحــ ــــن جــ ــة عـ ــ ــابـ ــ  48 إصـ
للعمليات  الــثــالــث  السبب  مــا سجل  المــرفــأ، 

الجراحية.
وتشبه هذه المعطيات ما جرى في انفجار 
 ،1917 عــام  الكندية،  هاليفاكس  مدينة  فــي 
ربع  قبل  الحريق  المــواطــنــون  عندما شاهد 
ساعة من وقوع الانفجار، ما أسفر عن 592 
الزجاج  بسبب شظايا  العيون  فــي  إصــابــة 
المحطم. أما الإصابات الأخرى، فنجمت عن 
وقوع أجسام متساقطة، أو حروق، أو فقدان 

السمع، أو استنشاق غازات معينة.
إلى ذلك، بدأت علامات الإصابة باضطرابات 
نــفــســيــة مــثــل الــغــضــب والاكـــتـــئـــاب والــتــوتــر 
بالظهور بعد مــرور نحو خمسة أيــام على 

الانفجار. 

إلى المستشفى، منهم 156  مصابا للدخول 
إلــى غرف  الفائقة، و534  إلــى غــرف العناية 
الــعــمــلــيــات. وســجــلــت 93 وفــــاة فــي غــضــون 
54 ساعة من الانفجار، ووصل 37 شخصا 
توفي  وقــت  فــي  المستشفيات،  إلــى  متوفيا 
الــطــوارئ، ليتجاوز  أقــســام  56 شخصا فــي 
عدد المتوفن بعد مرور شهر على الانفجار 

مائتن.
 عدد الوفيات، مقارنة 

ّ
وتشير الدراسة إلى أن

الفاجعة، منخفض.  بحجم الانفجار وهول 
إلى  الوفيات  انخفاض عدد  أسباب  وتعزو 
عوامل عــدة، وهــي سرعة وصــول المواطنن 
ــوارئ، والـــعـــدد الــكــبــيــر من  ــطــ إلــــى أقـــســـام الــ
المــســافــة بن  الــقــريــبــة، وقــصــر  المستشفيات 
مكان الانفجار والمستشفيات، وعدم ازدحام 
ــــوع الانـــفـــجـــار، وتــجــهــيــزات  الــســيــر عــنــد وقـ
المــســتــشــفــيــات الـــجـــيـــدة، وتـــوفـــر فــــرق طبية 
الطويلة  والخبرة  المهنية،  وعالية  ملتزمة 
ــة الــــحــــروب  ــهــ ــي مــــواجــ ــ ــيـــة فـ ــبـ لـــلأطـــقـــم الـــطـ

والانفجارات في لبنان منذ عام 1975.
جرحى في أحد مستشفيات 

بيروت يوم انفجار المرفأ 
)إبراهيم عمرو/ فرانس برس(
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